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الملخص 
يقــدم القانــون الدولــي لحقــوق الانســان فــي المــادة/12 مــن اتفاقيــة الحقــوق الاقتصاديــة 
والــذي  الصحــة  فــي  الحــق  وهــو  للانســان  الاساســية  الحقــوق  حــد  والثقافيــة  والاجتماعيــة 
يرتبــط بجملــة مــن الحقــوق والحريــات والتــي لا غنــى عنهــا للانســان، كالحــق فــي الكرامــة 
الانســانية، والحــق فــي الحيــاة، والحــق فــي عــدم التمييــز، والمســاواة، وحظــر التعذيــب، والحــق 
فــي الخصوصيــة، وحــق الوصــول للمعلومــات، وحقــه فــي التحكــم بجســده وصحتــه، وحريتــه 
الجنســية والانجابيــة، وحقــه فــي عــدم اجــراء تجــارب عليــه بــدون رضــاه، وحقــه فــي المســاواة 
فــي التمتــع مــن نظــام الرعايــة الصحيــة باعلــى مســتوى مــن الصحــة يمكــن بلوغــه. بينمــا يقــدم 
القانــون الدولــي الانســاني قواعــد تحمــي فئــات بعينهــا لحــق الرعايــة الصحيــة والــذي يمثــل 

احــد ركائــز الحــق فــي الصحــة. 
يتنــاول البحــث الحمايــة التــي يقدمهــا القانــون العراقــي ممثــلا بقانــون العقوبــات العراقــي 
والقوانيــن العقابيــة الخاصــة لنطــاق حــق الرعايــة الصحيــة وهــم كل مــن الجرحــى والمرضــى 
والغرقــى وافــراد الرعايــة الصحيــة والمنشــآت الثابتــة والمتنقلــة ووســائل النقــل والشــارة المميــزة 
فــي مقارنــة مــع القواعــد الدوليــة المنصــوص عليهــا فــي كل مــن القانــون الدولــي لحقــوق 

الانســان والقانــون الدولــي الانســاني.

الحمايــة،  الصحيــة،  الرعايــة  الانســاني،  الدولــي  القانــون  المفتاحيــة:  الكلمــات 
الطبيــة، الشــارة. افــراد الرعايــة الصحيــة، الوحــدات  الجرحــى، المرضــى، 

Abstract

International human rights law rules provide, in Article 12 of the International 
Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, general protection 
of the right to health care and the criteria to meet it. While, international 
humanitarian law rules detailing this right in terms of protected categories 
of the scope of the right to health care, in terms of rules and principles. 
International humanitarian law provides an integrated system of rules 
for the protection in criminal matter and the countries that have ratified 
the international humanitarian law Conventions should go further to 
incorporate them in their internal laws. 
This research trying to compare the Iraqi legal protection of protected 
categories concerning health care with the international standard 
according to the international humanitarian law and international human 
rights law, and to what extent it is compatible with it.
Key words: international humanitarian law, health care, protection, 
wounded, sick, health care personnel, medical units, Emblem.  
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المقدمة 

التــي اقرتهــا اتفاقيــة الامــم المتحــدة  يمثــل حــق الانســان فــي الصحــة احــد الحقــوق 
للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة لعــام 1966 بموجــب المــادة 12)1(، حيــث اقــرت 
المــادة اعــلاه بحــق كل انســان فــي التمتــع بمســتوى مــن الصحــة والجســمية والعقليــة يمكــن 
بلوغــه. ويرتبــط الحــق فــي الصحــة بشــكل وثيــق الصلــة بجملــة مــن الحقــوق والحريــات منهــا 
علــى ســبيل المثــال: الحــق فــي الكرامــة الانســانية، والحــق فــي الحيــاة، والحــق فــي عــدم التمييــز، 
والمســاواة، وحظــر التعذيــب، والحــق فــي الخصوصيــة، وحــق الوصــول الــى المعلومــات)1(، 
وحقــه فــي التحكــم فــي صحتــه وجســده، وحريتــه الجنســية والانجابيــة، وحقــه فــي عــدم اجــراء 
تجــارب عليــه بــدون رضــاه، واخيــراً وليــس اخــراً حقــه فــي المســاواة فــي التمتــع مــن نظــام الحمايــة 

الصحيــة باعلــى مســتوى مــن الصحــة يمكــن بلوغــه)2(.
ويمثــل حــق الرعايــة الصحيــة موضــوع بحثنــا احــد الركائــز الاساســية للحــق فــي الصحــة، 
فالاخيــر حــق شــامل يتضمــن ضــرورة الحصــول علــى ميــاه الشــرب المأمونــة والاصحــاح 
للعمــل  وظــروف صحيــة  والمســكن،  والتغذيــة  الآمــن  بالغــذاء  الكافــي  والامــداد  المناســب، 
يشــمل  انــه  بــل  بالصحــة، لا  يتصــل  فيمــا  والمعلومــات  التوعيــة  والبيئــة، والحصــول علــى 
مشــاركة المواطنيــن فــي كل مــا يتعلــق بعمليــة اتخــاذ القــرارات المرتبطــة بالصحــة علــى صعيــد 

المجتمعــات المحليــة والوطنيــة والدوليــة)3(.
وتكمن اهمية دراسة الموضوع في جانبين:

بقيــة  يــلازم  الصحيــة  الرعايــة  الصحــة وتحديــداً حــق  فــي  الانســان  ان حــق  الاول، 
الحقــوق واولهــا حــق الحيــاة والســلامة الجســدية اعمــالًا لمبــدأ عــدم قابليــة الحقــوق للتجزئــة. 
وحالــة  المســلحة  النزاعــات  زمــن  المغيبــة  المجــالات  مــن  كونــه  فــي  الثانــي،  امــا 
الاضطرابــات والقلاقــل وهــو أمــر مؤســف دعانــا الــى تنــاول احــد محــاوره والمتمثــل بالحمايــة 
التــي يقدمهــا قانــون العقوبــات والقوانيــن العقابيــة الخاصــة فــي العــراق للمشــمولين بنطــاق 
حمايتــه وهــم كل مــن  المرضــى والجرحــى والغرقــى وافــراد الرعايــة الصحيــة والمنشــآت الصحيــة 

والشــارة المميــزة.
الجرحــى  الاول حمايــة  فــي  تناولنــا  مباحــث:  ثــلاث  علــى  بحثنــا  قســمنا  فقــد  وعليــه 
والمرضــى والغرقــى، وفــي الثانــي تطرقنــا الــى احتــرام وحمايــة افــراد الرعايــة الصحيــة، وفــي 
الثالــث بحثنــا حمايــة الوحــدات الطبيــة )الثابتــة والمتنقلــة( ووســائل النقــل، وانصــب الرابــع 

والاخيــر علــى حمايــة الشــارة المميــزة.

)1( التعليــق العــام للامــم المتحــدة رقــم 14 للمــادة/12 مــن العهــد الدولــي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة. الفقــرة 3.  
رقــم الوثيقــة:

 HRI/GEN/1/Rev.0 (Vol.I).
)2( اعلاه. الفقرة 8.

)3( اعلاه. الفقرة 11.
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المبحث الاول
 حماية الجرحى والمرضى والقتلى)الغرقى(

تنــص قواعــد القانــون الدولــي الانســاني علــى احــكام تحمــي الجرحــى والمرضــى والقتلــى 
)الغرقــى( وتجــد هــذه الحمايــة اساســها فــي نصــوص اتفاقيــات جنيــف الاربــع لعــام 1949 
)سيشــار اليهــا واينمــا وردت بالمختصــر GCs( والبروتوكــول الاضافــي الاول لاتفاقيــات 
جنيــف لعــام 1977 )سيشــار اليــه واينمــا ورد بالمختصــر AP I( والبروتوكــول الاضافــي 
 )AP II الثانــي لاتفاقيــات جنيــف الاربــع لعــام 1977 )سيشــار اليــه واينمــا ورد بالمختصــر
وفــي ممارســات الــدول ممــا يشــير الــى كونهــا عرفــاً دوليــاً لا يجــوز ارتــكاب مــا يخالفــه فــي 
حالتــي النــزاع المســلح الدولــي وغيــر الدولــي)4(. وان انتهــاك احــدى هــذه القواعــد قــد يشــكل 
مخالفــات جســيمة)5( ممــا يلــزم الــدول بمبــدأي المحاكمــة او التســليم)6(، او قــد تكــون مجــرد 
مخالفــات عاديــة وحتــى فــي هــذه الحالــة تظــل الــدول ملزمــة باتخــاذ اجــراءات تشــريعية واداريــة 

وقضائيــة لمحاســبة منتهكــي هــذه القواعــد)7(. 
كانــوا  ســواء  الاشــخاص  جميــع  انهــم  علــى  والغرقــى  والمرضــى  الجرحــى  ويعــرف 
عســكريين ام مدنييــن)8(، نســاءً ام رجــالًا، النســاء الحوامــل منهــم ام المشــرفات علــى الوضــع، 
الاطفــال حديثــي الــولادة ام العجــزة، وذوي الاحتياجــات الخاصــة، علــى ان يحجــم هــؤلاء عــن 
القيــام بــاي عمــل عدائــي فــان بــدرت منــه بــادرة العمــل العدائــي فقــد هــذه الصفــة وبالتالــي لــن 

يتــم اســباغ الحمايــة عليــه لهــذه الصفــة.
وحمايــة هــذه الفئــات تتجلــى فــي قاعــدة البحــث عنهــم وجمعهــم واخلائهــم دون اي 
تمييــز ضــار وهــو مــا ســنتناوله فــي المطلــب الاول، وتتبــع مســألة البحــث والجمــع والاخــلاء 
ضرورة تقديم الرعاية الطبية لهم دون تمييز الا على اســاس الحالة الطبية وهو ما ســنبحثه 
فــي المطلــب الثانــي، وأخيــراً لا بــد مــن يصــار الــى حمايتهــم مــن ســوء المعاملــة وتأميــن 

ممتلكاتهــم الشــخصية وهــو مــا يختــص بــه المطلــب الثالــث.

)4( JEAN-MARIE HENCKAERTS AND LOUISE DOSWALD-BECK. Op. Cit., P. 405-399.
)5( Art. 50 GC I. Art. 51 GC II. Art. 130 GC III. Art. 147 GC IV.
)6( Art. 49 GC I. Art. 50 GC II. Art. 129 GC III. Art. 146 GC IV.
)7( GCs in Arts. (3/3,146/3,129/3,50/49) Stated that: (Each High Contracting Party shall take measures 
necessary for the suppression of all acts contrary to the provisions of the present Convention other than 
the grave breaches defined in the following Article).
)8( Art. 16 GC IV. Art. 10 AP I.
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المطلــب الاول:البحــث عــن الجرحــى والمرضــى والغرقــى وجمعهــم، واخلائهــم دون اي 
تمييــز ضــار بينهــم)))

نصــت علــى هــذا الالتــزام اتفاقيــات جنيــف والبروتوكوليــن الاضافييــن مــن حيــث وجــوب 
البحــث عــن الجرحــى والمرضــى والغرقــى عنــد توقــف المعــارك او العمليــات العدائيــة وجمعهــم 
واخلائهــم الــى اماكــن اكثــر امنــاً كلمــا كان ذلــك ممكنــاً ودون تمييــز. بمعنــى ثــانٍ ان القاعــدة 
اعــلاه تســري علــى قــدم المســاواة بيــن الجرحــى والمرضــى والغرقــى مــن طرفــي النــزاع المســلح 
دون تمييــز يذكــر علــى اســاس الــولاء او الانتمــاء، وايضــا بغــض النظــر عــن دوره المباشــر 
فــي الاعمــال العدائيــة)10(. فهــو واجــب والــزام نصــت عليــه قواعــد القانــون الدولــي الانســاني 

الاتفاقــي فــي:
 GC I(1/15), GC II(1/18), GC IV(2/16), AP I(10), AP II(8), Common 

Art.3 GCs, CIHL(109)
ويعتبــر الالتــزام بالبحــث والجمــع والاخــلاء للجرحــى والمرضــى والغرقــى التــزام بوســيلة، 
بمعنــى ان تتخــذ الدولــة كل الاجــراءات الممكنــة والمتاحــة للوفــاء بادائــه)11(. وكجــزء لا يتجــزأ 
مــن حــق الصحــة فــان حــق الرعايــة الصحيــة فــي IHRL بخصــوص البحــث وجمــع واخــلاء 
الجرحــى والمرضــى والغرقــى ينطلــق مــن التزامــات العناصــر الفاعلــة غيــر الــدول، ومنهــا 
علــى ســبيل التحديــد اللجنــة الدوليــة للصليــب الاحمــر فيمــا يتعلــق بالاغاثــة وتقديــم الاولويــة 
للمســاعدة الطبيــة)12(. وهــو الــدور نفســه الــذي تشــير اليــه مضاميــن الالتــزام وفــق IHL باتخــاذ 
كافــة الســبل بالســماح للمنظمــات الدوليــة كاللجنــة الدوليــة للصليــب الاحمــر للبحــث وجمــع 
واخــلاء الجرحــى والمرضــى والغرقــى)13(. وتشــير الممارســة الدوليــة بهــذا الصــدد الــى عــدة 
قــرارات صــدرت مــن مجلــس الامــن)14(، والجمعيــة العامــة للامــم المتحــدة)15(، بدعــوة الاطــراف 
فــي النــزاع الــى الســماح للجنــة الدوليــة للصليــب الاحمــر بالقيــام بهــذه المهمــة. وتذهــب قواعــد 
IHL الــى ابعــد مــن ذلــك الــى التمــاس مــرؤة الســكان الذيــن يتطوعــون مــن تلقــاء انفســهم او 

جميعــات الاغاثــة لجمــع الجرحــى والمرضــى تحــت اشــراف الســلطة العســكرية)16(.
علمــاً بــان مدونــة الســلوك الطبــي بخصــوص واجبــات الاطبــاء العامليــن فــي النزاعــات 
)9( Rule 109 CIHL. JEAN-MARIE HENCKAERTS AND LOUISE DOSWALD-BECK. Op. Cit., P. 399; 
ICRC. The implementation of rules protecting the provision of health care in armed conflicts and other 
emergencies: A guidance tool. 25 Feb. 2015. P. 365. https://www.icrc.org/en/document/implementation-
rules-protecting-provision-health-care-armed-conflicts-and-other-emergencies ; ICRC. Domestic 
Normative Frameworks for the Protection of Health Care. May 2015. P. 18-17. https://www.icrc.org/en/
publication/-4215domestic-normative-frameworks-protection-health-care 
)10( JEAN-MARIE HENCKAERTS AND LOUISE DOSWALD-BECK. Op. Cit., P. 399.
)11( Id. P. 398.
)12( General Comment 14. P. 65.
)13( JEAN-MARIE HENCKAERTS AND LOUISE DOSWALD-BECK. Op. Cit., P. 398.
)14( UN Security Council 436 in 1978. Situation in Lebanon. Para. 2.
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1978)436) 
)15( UN General Assembly Resolution 139/40 in 1985.Human Rights in SALVADOR. Para.9.
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR26/473/0/IMG/NR047326.pdf?OpenElement 
)16( Art. 18 of GC I. Art. 21 of GC II. Art. 2-17 of AP I. Art. 1-18 of AP II.
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بالبحــث عــن  الســلطات بواجباتهــا  الــى تذكيــر  العنــف الاخــرى تشــير  المســلحة وحــالات 
الجرحــى والمرضــى لضمــان حصولهــم علــى الرعايــة الصحيــة بــدون تمييــز ضــار)17(.

وقــدر تعلــق الامــر بالتشــريعات فــي العــراق نجــد فــي قانــون العقوبــات العســكري النافــد 
رقــم 19 لســنة 2007 نــص م/61-ثانــي عشــر بالحبــس مــدة لا تقــل عــن 2 ســنتين كل مــن 
تخلــى دون ضــرورة عــن جريــح مكلــف بايصالــه الــى المحــل المقصــود أو آذاه، والنــص بعــد 
ذلــك نســخة بحذافيرهــا عــن القانــون العراقــي العســكري الملغــي لســنة )18(1940. فــي حيــن 
ان الامــر رقــم 23 لســنة 2003 الصــادرة عــن ســلطة الائتــلاف المؤقتــة والمعنونــة )وضــع 
مدونــة انضبــاط عســكري للجيــش العراقــي الجديــد()19( فــي القســم 3 الجرائــم العســكرية، الفقــرة 
4 قــد نصــت علــى )الالتــزام بقوانيــن الحــرب التــي اعتمدهــا العــراق او تلــك التــي اصبحــت 
اعرافــاً دوليــة(. ان عمليــة تشــريع القانــون رقــم 19 ناقضــت الاســباب الموجبــة لتشــريعه ولــم 
تســتجب للمتغيــرات التــي حصلــت بعــد تشــريع القانــون القديــم عــام 1940 مــن اتفاقيــات 
جنيــف وبروتوكوليهــا الاضافييــن ولا الــى الاتفاقيــات التــي التــزم العــراق بالمصادقــة عليهــا 
وتعهــد بموائمــة تشــريعاته الداخليــة معهــا ولا الــى الاعــراف الدوليــة الملزمــة ولذلــك فقــد كان 
الامــر 23 متطــوراً مــن الناحيــة التشــريعية ومســتجيباً لمتطلبــات الواقــع عــن القانــون العســكري 
الجديــد ومــع ذلــك فقــد الغــي. قــد توجــد تعليمــات بخصــوص مــا تقــدم للقــوات المســلحة، الا 

انهــا وان وجــدت فهــي لا ترقــى الــى مســتوى القانــون مــن حيــث الالــزام.

المطلــب الثاني:تقديــم الرعايــة الطبيــة للمرضــى والجرحــى وعــدم التمييــز فيمــا بينهــم 
الا علــى اســاس الحالــة الطبيــة)2))

ان الالتــزام بالعنايــة بالجرحــى والمرضــى والغرقــى كقاعــدة مقننــة فــي قانــون النزاعــات 
المســلحة اعتــرف بهــا منــذ وقــت بعيــد، فهــي مــن القواعــد التــي ادرجــت فــي اتفاقيــة جنيــف 
لعــام 1864 ووردت فــي قانــون ليبــر)21(. وتشــير قواعــد القانــون الدولــي الانســاني الاتفاقــي 

اليهــا بالنصــوص الاتيــة: 
GC I(12,15), GC II(12,18), GC IV(16), AP I(10), AP II(7,8), Common 

Art.3 GCs, CIHL(110)
وهــو التــزام بوســيلة، بمعنــى ان يبــذل اطــراف النــزاع افضــل الجهــود لتقديــم الرعايــة 
والعنايــة الطبيــة ودون تمييــز الا علــى اســاس الحالــة الطبيــة)22(. وهــو التــزام يقــع عاتقــه علــى 
اطراف النزاع)دول او مجموعات مســلحة( بالدرجة الاولى الا ان ذلك لا يمنع من الســماح 

)17( WMA. Regulations in Times of Armed Conflict and Other Situations of Violence. Op. Cit., Para. 4.
)18( فــي قانــون العقوبــات العســكري الملغــي رقــم 13 لســنة 1940 نجــد نــص المــادة/15-ج بخصــوص جرائــم التعــدي علــى 
امــوال الاســرى والجرحــى والموتــى )كل مــن تخلــى بــلا ضــرورة عــن جريــح مكلــف بايصالــه الــى المحــل المقصــود او اذاه يعاقــب 

بالحبــس مــدة لا تزيــد علــى خمــس ســنوات(.
)19(CPA/ORD/7 August 23/2003. available at: http://www.iraqcoalition.org/arabic/regulations/20030820_
CPAORD_23_Creation_of_a_Code_with_Annex...Arabic.pdf 
)20( Rule 110 CIHL. JEAN-MARIE HENCKAERTS AND LOUISE DOSWALD-BECK. Op. Cit., P. 400.
)21( Id. P. 400.
)22( Id. P. 402.
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للمنظمــات الانســانية ومنهــا اللجنــة الدوليــة للصليــب الاحمــر )سيشــار اليهــا واينمــا وردت 
بالمختصــر ICRC( بتقديــم الرعايــة الطبيــة)23(، ولا يعنــي فــي تقديــم الاخيــرة اعفــاءً للــدول 
الاطــراف مــن التزاماتهــا)24(. وتــدل الممارســات علــى انخــراط ICRC بهــذا المجــال فــي نزاعــات 
مســلحة عــدة)25(. علــى ان هــذا الســماح يتعيــن ان لا يُمنــع علــى اســاس تعســفي مــن قبــل 
اطــراف النــزاع)26(. وتذهــب قواعــد IHL الــى اخــلاق الفرســان بابعــد مــن مســاعدة المنظمــات 
الانســانية الــى التمــاس مــرؤة الســكان الذيــن يتطوعــون مــن تلقــاء انفســهم او جميعــات الاغاثــة 
للعنايــة بالجرحــى والمرضــى)27(. علــى ان مــا تقــدم مــن عنايــة ورعايــة طبيــة يجــب ان يتــم علــى 
اســاس عدم التمييز الضار)28( باســتثناء الحالات الحرجة، بمعنى ان يؤســس الاســتثناء على 

اســاس الحالــة الطبيــة)29(. 
فــي النزاعــات المســلحة وحــالات العنــف  واكــدت مدونــة الســلوك للاطبــاء العامليــن 
الاخــرى علــى واجبهــم بعــدم التخلــي عــن الجرحــى والمرضــى، وبتقديــم رعايــة طبيــة فعالــة 
ومحايــدة للجرحــى والمرضــى دون تمييــز حتــى اذا كان مــن العــدو، وواجبهــم بتوفيــر الرعايــة 

للاســرى)30(. الصحيــة 
وبهذا الصدد وثقت اللجنة الدولية المستقلة الخاصة بشأن الجمهورية العربية السورية 
فــي تقريرهــا 15 شــباط 2015 مــا يتعــرض لــه الــكادر الطبــي بســبب تقديــم المســاعدة الطبيــة 
للطــرف المعــارض للقــوات الحكوميــة مــن اعتقــال واحتجــاز غيــر مشــروع واختفــاء واضطهــاد 
للعامليــن بالمجــال الطبــي الذيــن يقدمــون خدماتهــم لــكل مــن يُعتقــد انــه معــارض للحكومــة 
وانطلاقــاً مــن قوانيــن مكافحــة الارهــاب الســوري)31( الارقــام 19، 20 و 21 لســنة 2012 
الــذي جــرم تقديــم المســاعدة الطبيــة للارهابيــن وهــو مــا عــده التقريــر مخالفــة للقاعــدة القانونيــة 
الدوليــة الاتفاقيــة والعرفيــة القاضيــة بعــدم تعريــض اي شــخص للازعــاج او الادانــة بســبب 

تقديمــه المســاعدة الطبيــة للجرحــى والمرضــى)32(. 

)23( التعليــق العــام للامــم المتحــدة رقــم 14 للمــادة/12 مــن العهــد الدولــي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة. القرتيــن 
42، 65.  رقــم الوثيقــة

 HRI/GEN/1/Rev.0 (Vol.I).
)24( ICRC. HEALTH CARE IN DANGER: MAKING THE CASE. AUGUST 2011. P. 13.
 http://healthcareindanger.org/resource-centre/
)25( JEAN-MARIE HENCKAERTS AND LOUISE DOSWALD-BECK. Op. Cit., 402.
)26( Rule 55 CIHL. Id.
)27( Art. 18 of GC I. Art. 21 of GC II. Art. 2-17 of AP I. Art. 1-18 of AP II.
)28( Rule 88 CIHL. 
)29( Common Art.3 of GCs. Art. 12 of GC I. Art. 12 of GC II. Art. 2-10 of AP I. Art. 7 of AP II. Rule 110 
CIHL.
)30( WMA. Regulations in Times of Armed Conflict and Other Situations of Violence. Op. Cit., Para. 
2,5,11.
)31( قانــون رقــم22 بانشــاء محكمــة خاصــة لجريمــة الارهاب.نصــوص القوانيــن متاحــة علــى الصفحــة الرســمية لنقابــة المحاميــن 

الســورية.
 http://www.syrianbar.org/index.php?news=987 

)32(Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arabic Republic.  
Para. 5 .83-80 Feb. 2015. A/HRC/69/28. available at: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/
RegularSessions/Session28/Pages/ListReports.aspx 
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فــي العــراق ... يفــرض قانــون الصحــة العامــة التزامــاً يقــع علــى كاهــل اجهــزة وزارة 
الصحــة العراقيــة بضمــان تقديــم الخدمــات الصحيــة المتكاملــة )م/2(، وبالعمــل علــى تقديــم 
الخدمــات الصحيــة العلاجيــة المتكاملــة للمرضــى الراقديــن فــي المؤسســات الصحيــة ومراجعي 
العيــادات الخارجيــة)م/79(. وهــي نصــوص تخاطــب الاشــخاص المعنويــة العامــة. ولا يوجــد 
مــا يلــزم الطبيــب او افــراد الرعايــة الصحيــة بتقديــم خدماتهــم علــى اســاس مــن حاجــة المريــض 
او الجريــح الا فــي الحــالات الطارئــة وبشــرط التواجــد فــي مؤسســة صحيــة حكوميــة امــا عــدا 

ذلــك فالطبيــب مفــوض فــي العــلاج.
 وفــي قانــون العقوبــات العراقــي نذّكــر بجريمــة الامتنــاع عــن الاغاثــة )اغاثــة ملهــوف 
فــي كارثــة او مجنــي عليــه فــي جريمــة( فــي المادتيــن)370،371( الا ان الملاحــظ ان كلا 
النصيــن جــاءا بصيغــة عامــة ولا يلزمــان الافــراد العادييــن ايــاً تكــن صفتهــم او افــراد الرعايــة 
الصحيــة بتقديــم الرعايــة الصحيــة للمرضــى والجرحــى فــي حــالات النــزاع المســلح وحــالات 
الطــوارئ. لا بــل نجــد )م/184( مــن القانــون اعــلاه تنــص علــى: )يعاقــب بالســجن المؤبــد 
او المؤقــت: كل مــن آوى جاسوســاً للعــدو او جنديــاً مــن جنــوده وهــو علــى بينــة مــن أمــره او 
قــدم لــه طعامــاً او لباســاً او غيــر ذلــك مــن المســاعدات(. مــن جهــة لغــة النــص المتقــدم فانهــا 
تشــير الــى تقديــم الملبــس او الغــذاء او ايــة مســاعدات دون تحديدهــا، بمعنــى احتماليــة ان 

تكــون صحيــة واردة.
 ومــن جهــة ثانيــة يشــكل مــا تقــدم انتهــاكاً لالتزامــات العــراق الاتفاقيــة وهــو مــا نصــت 
عليــهGCI)18)3(( بالقــول: )لا يعــرض اي شــخص للازعــاج او يــدان بســبب مــا قدمــه مــن 
عنايــة للجرحــى او المرضــى()33( والمادتيــن AP I)16(, AP II)10(,، ومخالفــة للقاعــدة 

.IHL العرفيــة 26 مــن
والســؤال المطــروح هــل يتســق نــص م/184)1(، ونصــوص قانــون مكافحــة الارهــاب 
باعتبــار الفعــل يقــع ضمــن بــاب المســاعدة للافعــال الارهابيــة مــع واجــب الالتــزام بعــدم تــرك 
الطبيــة  للاطقــم  الســماح  يتــم  مســاعدة ورعايــة طبيــة)34(؟ وهــل  والمرضــى دون  الجرحــى 
بمعالجــة افــراد داعــش وتــرك افــراد الجيــش العراقــي بتوجيــه اوامــر اليهــم بهــذا الخصــوص 
وكمــا حصــل فــي مدينــة الموصــل بشــهادة شــهود؟ وهــل يمكــن ان يجــري العكــس ليتــم تقديــم 
ارض  علــى  التعقيــدات  ان  الاخريــن،  وتــرك  الرســمية  الجهــات  لافــراد  الطبيــة  المســاعدة 
المعركــة لا يمكــن حصرهــا بحــالات تحتســب لطــرف فــي النــزاع دون اخــر؟ ان مــا يجــري 
علــى ارض الواقــع عنــد الشــك او البــلاغ هــو باعتقــال واحتجــاز الطبيــب او الممــرض ثــم 
توجيــه التهمــة اليــه والتحقيــق معــه بجريمــة ارهابيــة وحتــى تتبيــن برائتــه او عــدم كفايــة الادلــة 
ضــده يطلــق ســراحه، او ثبــوت ارتكابــه فعــل اجرامــي فتتــم مســاءلته جنائيــاً. وقــد اصــدر 
القضــاء العراقــي قــرارات بحــق افــراد الرعايــة الصحيــة لعــدم كفايــة الادلــة او بالبــراءة علــى 
الرغــم مــن ثبــوت تقديــم الطبيــب او الممــرض المســاعدة الطبيــة للمجاميــع المســلحة)35(. 

)33( لا تورد الدراسة العرفية للقانون الدولي الانساني لهنكريتس ودوزوالد-باك هذه المادة ضمن دراستهما.
)34( Art. 2-12 of GC I, GC II.
)35( اجريــت اكثــر مــن زيــارة الــى المحكمــة الجنائيــة المركزيــة ومحكمــة اســتئناف الرصافــة بغــداد فــي تشــرين الاول 2016 
وتحــدث القضــاة خلالهــا )قضــاة التحقيــق والهيئــة القضائيــة( عــن قــرارات بــرأت اطقــم طبيــة مــن جريمــة الارهــاب لتقديــم المســاعدة= 
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بمعنــى اعمــال ضميــر القاضــي ليكــون الحكــمّ بهــذه القضايــا. ومــن شــهادات عيــان فــان جــزءاً 
ممــا جــرى فــي مستشــفى الفلوجــة العــام يشــير الــى تقديــم المســاعدات الطبيــة لعمــوم مــن تواجــد 
بالمدينــة اثنــاء حصارهــا للمســلحين مــن داعــش وللمدنييــن ايضــا وقــد يكــون هــو الســبب لاعفــاء 
مديــر عــام المستشــفى مــن مهامــه، ومــن شــهادات عيــان موثــوق بهــا فــان بعــض الاطبــاء مــن 
لــم يغــادر المــدن التــي اســتولى عليهــا داعــش او المــدن التــي شــهدت تواجــداً ضعيــف لقــوات 
الامــن كان يقــدم المســاعدات الطبيــة دون تمييــز ويبقــى هــؤلاء معرضيــن للمســاءلة الجنائيــة 
حتــى تثبــت برائتهــم او عــدم كفايــة الادلــة بانتماءهــم الــى داعــش. وانطلاقــاً مــن مدونــة الاخــلاق 
الطبيــة نــرى ان يتــم تقنيــن نــص م/18)3( مــن اتفاقيــة GC I و م/16 مــن AP I و م/10 

مــن AP II خصوصــاً وانهــا امســت قاعــدة عرفيــة ملزمــة.

ــن ممتلكاتهــم  ــة وتأمي ــة الجرحــى، المرضــى مــن ســوء المعامل ــب الثالث:حماي المطل
الشــخصية)3))

تنــص »شــهادة احــد متطوعــي الصليــب الاحمــر علــى مــا يأتــي: دخلــوا باحــة موقــف 
الســيارات وامرونــا تحــت تهديــد الســلاح بالاســتلقاء علــى الارض، ثــم قتلــوا المريــض علــى 
النقالــة رميــاً بالرصــاص، وغــادروا المــكان وكأن شــيئاً لــم يكــن«، »مدينــة فوكوفــار الكرواتيــة.
تشــرين الثانــي 1991: فــي اليــوم الــذي حصلــت فيــه ICRC علــى اتفــاق بشــأن الوضــع 
الحيــادي للمستشــفى، ارغــم 300 مريــض واقاربهــم علــى الصعــود الــى حافــلات: ووجــدت 
فــي مــا بعــد جثــث 200 منهــم فــي مقبــرة جماعيــة ولا يــزال 51 فــداً مفقــوداً«)37(. هــذه مجــرد 
امثلــة لمــا يحــدث يوميــاً فــي شــتى مناطــق النــزاع فــي ارجــاء العالــم مــن اســتهداف للجرحــى 

والمرضــى. 
الســؤال الــذي يطــرح نفســه هــل القاعــدة اعــلاه تقتصــر علــى توفيــر الحمايــة تحديــداً مــن 
افعــال ســوء المعاملــة والنهــب؟ ام يمتــد الامــر ليشــمل كل مــا قــد يقــع مــن افعــال عنــف ضــد 

الجرحــى والمرضــى بضمنهــا القتــل؟
وهــل الالتــزام بالحمايــة يقتصــر علــى اطــراف النــزاع )دول ومجاميــع مســلحة( ام يشــمل 
المدنييــن؟ وان شــمل المدنييــن فهــل يلــزم هــؤلاء بتوفيــر الحمايــة ام مجــرد الاحتــرام؟ ومــا هــو 

دور الاطبــاء بمجــال انتهــاكات قانــون حقــوق الانســان والقانــون الدولــي الانســاني!
كقاعدة عامة فان المواد:

GC I(1)15)), GC II(1)18)), GC IV(2)16)), AP II(8)
تجــرم تحديــداً افعــال الســلب والنهــب وســوء المعاملــة ضــد الجرحــى والمرضــى، الا انــه 
يتعيــن ان نضــع نصــب اعيننــا الانتهــاكات الجســيمة التــي تحــدث ضــد الاشــخاص المحميــن 
ومنهــم الجرحــى والمرضــى وهــي افعــال )القتــل العمــد، التعذيــب او المعاملــة اللاانســانية، اجــراء 
اتجــارب الخاصــة بعلــم الحيــاة، تعمــد احــداث الام شــديدة او الاضــرار الخطيــر بالســلامة 

= الطبية للارهابيين ونأسف لعدم التمكن من تعزيز البحث بقرارات.
)36( Rule 111 of CIHL. JEAN-MARIE HENCKAERTS AND LOUISE DOSWALD-BECK. Op. Cit., P. 403.
)37( ICRC. HEALTH CARE IN DANGER: MAKING THE CASE.August 2011.P. 10.
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البدنيــة او بالصحــة، الحجــز غيــر المشــروع للاشــخاص المحميــن، اخــذ الرهائــن()38(. ان 
حمايــة الجرحــى والمرضــى تقــع علــى عاتــق اطــراف النــزاع وليــس المدنييــن، الا انــه بالرجــوع 
الــى نــص م/API )17( نجــد التزامــاً فــرض علــى الســكان المدنييــن بالاحتــرام وليــس الحمايــة 
للجرحــى والمرضــى بــألا يرتكبــوا افعــال العنــف. وتشــير التعليقــات الــى عــدم وجــود التــزام 
ايجابــي لمســاعدة الشــخص المصــاب وانمــا هــو التــزام ســلبي بالامتنــاع عــن ارتــكاب افعــال 
العنــف، والبــاب بعــد ذلــك متــاح للتشــريعات الوطنيــة لفــرض التــزام ايجابــي مــن عدمــه بتقديــم 

المســاعدة)39(. 
او مجاميــع  مــن دول  المســلح  النــزاع  اطــراف  اعــلاه علــى  تقتصــر الالتزامــات  لا 
الــى واجبــات فرضــت علــى الاطبــاء وهــو مــا نصــت عليــه مدونــة  بــل يتجــاوزه  مســلحة 
الســلوك فــي النزاعــات المســلحة وحــالات العنــف الاخــرى بالتــزام الاطبــاء بـــ: ان لا يرتكبــوا 
ولا يســاعدوا بارتــكاب انتهــاكات القانــون الدولــي الانســاني والقانــون الدولــي لحقــوق الانســان، 
التجــارب علــى الجرحــى  نــوع مــن  بــاي  القيــام  بــاي عمــل عدائــي، عــدم  المشــاركة  عــدم 

والمرضــى دون موافقــة حقيقيــة وعــدم اعتمــاد هــذه الموافقــة فــي حالــة المحتجزيــن)40(.
فــي القانــون العراقــي نعــود ادراجنــا الــى المادتيــن 370 و 371 مــن قانــون العقوبــات 

العراقــي باغاثــة الملهــوف فــي كارثــة او مجنــي عليــه فــي جريمــة.
امــا فيمــا يتعلــق بافعــال النهــب والســلب وســوء المعاملــة، فقــد نــص قانــون العقوبــات 
العســكري النافــد علــى تجريــم افعــال الســلب والنهــب والايــذاء للجرحــى والقتلــى تحديــداً دون 
المرضــى ســواء وقعــت الافعــال فــي مياديــن القتــال او اثنــاء الســير او فــي المستشــفى او 
اثنــاء النقــل، وذلــك فــي )م/61-عاشــراً، اثنــا عشــر، ثالــث عشــر(. والفقــرات هــي نســخة طبــق 
الاصــل عــن القانــون الملغــي لســنة 1940. وفــي الفقرتيــن سادســاً وســابعاً عاقــب بشــكل 
عــام علــى افعــال القتــل او التســبب بعاهــة مســتديمة ونقتــرح بهــذا الصــدد ايــراد ظــرف مشــدد 
ان يكــون مريضــا او جريحــا بمعنــى عجــزه عــن الدفــاع عــن نفســه.  واســتناداً الــى احــكام 
المــادة/81 مــن القانــون اعــلاه فقــد قضــت بســريان قانــون العقوبــات العراقــي النافــد وقانــون 
مكافحــة الارهــاب وكافــة القوانيــن العقابيــة الاخــرى فــي كل مــا لــم يــرد بشــأنه نــص خــاص فــي 
هــذا القانــون. امــا بشــأن مــا يطلــق عليــه مصطلــح الانتهــاكات الجســيمة فــي اتفاقيــات جنيــف 
الاربع او الجرائم التي تلتزم الدول بمبدأ المحاكمة او التسليم فادناه بين قوسين تجريم قانون 
العقوبــات لمــا يقابلهــا مــن افعال:)قتــل عمد)قتــل عمــد وقتــل مشــدد 405،406((، وتعذيــب 
ومعاملــة مهينة)تجــاوز الموظفيــن حــدود وظائفهــم 332،333(، واجــراء التجــارب الخاصــة 
بعلــم الحياة)عمليــات الجراحــة علــى اصــول الفــن اذا اجريــت برضــا المريــض م/2-41(، 
تعمــد احــداث الام شــديدة او الاضــرار الخطيــر بالســلامة البدنيــة او بالصحة)افعــال الجــرح 
والضــرب والايــذاء م/412-415(، الحجــز غيــر المشــروع للاشــخاص المحمين)تجــاوز 
الموظفيــن حــدود وظائفهــم م/322-324(، اخــذ الرهائــن)م/421 القبــض علــى الاشــخاص 
)38( Common Art. 3 of GCs. Art. 50 of GC I, Art. 51 of GC II, Art. 130 of GC III, Art. 147 of GC IV, Art. 
2-85 of AP I, Art. 4 of AP II.
)39( JEAN-MARIE HENCKAERTS and LOUISE DOSWALD-BECK. Op. Cit., P. 405-404.
)40(WMA. Regulations in Times of Armed Conflict and Other Situations of Violence. Op. Cit., Para.1,3,9.
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وخطفهــم وحجزهــم(. 
ومــن الجديــر بالذكــر ان قانــون العقوبــات العراقــي يتضمــن ظرفــاً مشــدداً عامــاً نصــت 
عليــه المــادة/135)2( هــو ارتــكاب الجريمــة بانتهــاز فرصــة ضعــف ادراك المجنــي عليــه او 
عجــزه عــن المقاومــة او فــي ظــروف لا تمكــن الغيــر مــن الدفــاع عنــه. والنــص بعــد ذلــك لا 
يتضمــن ايــة خصوصيــة لفئــة الجرحــى والمرضــى فــي حــالات النــزاع المســلح وحــالات العنــف 
الاخــرى. ونقتــرح بهــذا الصــدد تعديــل قانــون العقوبــات العســكري النافــد او العقوبــات العراقــي 
باضافــة ظــرف مشــدد يتعلــق بزمــن ارتــكاب الفعــل، بالاضافــة لتجريــم فعلــي: اخــذ الرهائــن 

واجــراء التجــارب الخاصــة بعلــم الحيــاة.
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المبحث الثاني 
احترام وحماية افراد الرعاية الصحية

ســنعرف ابتــداءً افــراد الرعايــة الصحيــة ثــم نبيــن اســاس الاحتــرام والحمايــة لهــذه الفئــة 
والقواعــد القانونيــة الاتفاقيــة والعرفيــة الخاصــة بالموضــوع واتجــاه المشــرع العراقــي مــن حيــث 

التعريــف والحمايــة المقــررة.
تعــرف م/8)ج( مــن API افــراد الخدمــات الطبيــة: )هــم الاشــخاص الذيــن يخصصهــم 
احــد اطــراف النــزاع امــا للاغــراض الطبيــة دون غيرهــا المذكــورة فــي الفقرة)هـــ()41( وامــا لادارة 
الواحــدات الطبيــة)42(، وامــا لتشــغيل او ادارة وســائط النقــل الطبــي)43(، ويمكــن ان يكــون مثــل 

هــذا التخصيــص دائمــاً او وقتيــاً ويشــمل التعبيــر: 
اطــراف 	  التابعيــن لاحــد  مدنييــن،  ام  كانــوا  الطبيــة، عســكريين  الخدمــات  افــراد 

النــزاع بمــن فيهــم مــن الافــراد المذكوريــن فــي الاتفاقيتيــن الاولــى والثانيــة، واولئــك 
المخصصيــن لاجهــزة الدفــاع المدنــي.

افــراد الخدمــات الطبيــة التابعيــن لجمعيــات الصليــب الاحمــر الوطنيــة )الهــلال 	 
الاحمــر والاســد والشــمس الاحمريــن( وغيرهــا مــن جمعيــات الاســعاف الوطنيــة 
النــزاع وفقــاً للاصــول  التــي يعتــرف بهــا ويرخــص لهــا احــد اطــراف  الطوعيــة 

المرعيــة.
افــراد الخدمــات الطبيــة التابعيــن للوحــدات الطبيــة او وســائط النقــل الطبــي المشــار 	 

اليهــا فــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة التاســعة)44((.
يشــير التعليــق العــام للـــAP I الــى ان مصطلــح افــراد الخدمــات الطبيــة يشــمل جميــع 
الاشــخاص المعنييــن بتقديــم العنايــة اللازمــة والخاصــة بالجرحــى والمرضــى، وانطلاقــاً مــن 
ممارســة هــذا النشــاط تــم اســباغ الحمايــة القانونيــة باحترامهــم وحمايتهــم فــي اوقــات النــزاع 

المســلح)45(. 
ومــن اجــل التمتــع بالالتــزام القاضــي باحتــرام وحمايــة افــراد الرعايــة الصحيــة يتعيــن ان 
يخصــص هــؤلاء لاداء المهــام الطبيــة حصــراً ســواء بشــكل دائــم فــي جميــع الاوقــات )الســلم 
والنــزاع المســلح(، او بشــكل مؤقــت فيتمتعــون بالاحتــرام والحمايــة خــلال ذلــك التوقيــت، 
علــى ان يتــم تخصيصهــم مــن قبــل اطــراف النــزاع امــا الاخريــن الذيــن يــؤدون المهــام الطبيــة 
)41( Art. 8(e) give us a definition of MEDICAL UNITS. 

)42(  يشــير مصطلــح ادارة الوحــدات الطبيــة الــى معنــى واســع، حيــث يشــمل جميــع الاشــخاص الذيــن يضمنــون عمــل الوحــدات 
الطبيــة ســوى تقديــم الرعايــة للجرحــى والمرضــى، كالطباخيــن والمنظفيــن مثــلًا. 

Jean PICTET. Commentary on the First Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions 
of 12 August 1949. ICRC. Geneva 1987. P. 125. Para.352.

)43( يشير مصطلح تشغيل او ادارة النقل الى، السائقين ومساعديهم والاشخاص المسؤولين عن الصيانة والتوظيف.
Ibid 

)44( Art. 9 indicate the meaning of permanent medical units and transports and their personnel made 
available to a party to the conflict for humanitarian purposes: (State which not a party to conflict, recognized 
and authorized aid society of each State, an impartial international humanitarian organization).
)45( Jean PICTET. Op. Cit., P. 124. Para. 347. 



70

الملف القانوني الحماية الجنائية لنطاق حق الرعاية الصحية

فتشــملهم الحمايــة المقــررة للمدنييــن طالمــا لــم يشــاركوا مباشــرة فــي العمليــات العدائيــة)46(. علــى 
ان حصــر المهــام الطبيــة بالاطقــم الطبيــة للعنايــة بالجرحــى والمرضــى لا تثيــر اشــكالًا علــى 
مســتوى الاطقــم الطبيــة العســكرية ولكنهــا بالمقابــل للاطقــم الطبيــة المدنيــة مهمــة حيــث يتعيــن 
ان يتــم تخصيصهــا مــن قبــل اطــراف النــزاع للعنايــة بالجرحــى والمرضــى تحديــداً)47(. ويشــمل 
المصطلــح افــراد الجمعيــات الوطنيــة الهــلال او الصليــب الاحمــر الوطنيــة، وجمعيــات الاغاثــة 
الطوعية المعترف لها والمرخصة من قبل حكوماتها شــرط ان تخضع الاخيرة لثلاث شــروط 
)ان تكــون وطنيــة وتتواجــد علــى اقليــم الدولــة الطــرف التــي ســمحت لهــا، وان يكــون معترفــاً 
بهــا مــن قبــل الطــرف فــي النــزاع وتأسســت وفــق قانونــه الوطنــي، وان يخــول افرادهــا بالعمــل 
الطبــي()48(. امــا المنظمــات الانســانية الاخــرى كمنظمــة )كيــر او اطبــاء بــلا حــدود علــى ســبيل 
المثــال( والتــي يحمــل افرادهــا شــاراتها وتقــدم العنايــة للجرحــى والمرضــى وقــت النــزاع المســلح 

فتتمتــع بالاحتــرام والحمايــة العامــة ولكــن ليــس بالحمايــة القانونيــة الخاصــة)49(.
وتقــدم اتفاقيــات جنيــف الاربــع وبروتوكوليهــا اساســاً متينــاً لحمايــة هــذه الاطقــم زمــن 
النزاعــات المســلحة وذلــك انطلاقــاً مــن الحمايــة التــي يتمتــع بهــا هــؤلاء والمســتمدة مــن قواعــد 

:IHL حمايــة الجرحــى والمرضــى. وهــي بشــكل عــام حمايــة خاصــة وفــق قواعــد
GC I(30,32-27,28-15,16,24), GC II(9,10,36,37),GC IV(20),AP I(15), AP 

II(1/9)
وحمايــة عامــة وفــق احــكام المــواد التــي جرمــت الانتهــاكات الجســيمة باعتبــار الاطقــم 
 GCs الطبيــة مــن الاشــخاص المحميــن وبالتالــي تحظــر كل الافعــال التــي نصــت عليهــا

 . )3(Common GCs )49،50،130،147(التوالــي بموادهــا علــى 
ان واجــب الاحتــرام والحمايــة المقــررة لافــراد الرعايــة الصحيــة ليســت مطلقــة اذ انهــا 
معرضــة للفقــدان ان اســتخدمت خــارج اطــار مهتمهــا الانســانية او ارتكبــت افعــالا ضــارة 
بالعــدو)50(، كمــا ان افــراد الرعايــة الصحيــة الذيــن لا يتمتعــون بالحمايــة الخاصــة للاطقــم 
الطبيــة فــي النزاعــات المســلحة فــان الحمايــة التــي تطالهــم هــي الحمايــة المخصصــة للمدنييــن.
نأتــي الــى التشــريع العراقــي، اولًا فيمــا يتعلــق بتعريــف اصحــاب المهــن الطبيــة والصحيــة 
والــذي  لســنة 1981  رقــم 89  العامــة  الصحــة  قانــون  مــن  )م/92-ثانيــاً)ج((  نــص  نجــد 
اوضحــت فيــه القــوى البشــرية العاملــة فــي المؤسســات الصحيــة وذلــك بتصنيــف فئاتهــا الــى 

ثــلاث، هــي:-
)1.ذوي المهن الطبية، 2.ذوي المهن الصحية، 3.الكوادر المساعدة الاخرى،(

وبالرجوع الى القانون رقم 6 لسنة 2000 الخاص بتدرج ذوو المهن الطبية والصحية 
فقــد عرفهــم اســتناداً الــى التحصيــل العلمــي التخصصــي لــكل منهــم وحســب المــادة الاولــى منــه 

بالقول:

)46( JEAN-MARIE HENCKAERTS and LOUISE DOSWALD-BECK. Op. Cit., P. 82.
)47( Jean PICTET. Op. Cit., P. 125. Para. 354.
)48( Art. 26 GC I; Jean PICTET. Op. Cit., Pare. 358.
)49( JEAN-MARIE HENCKAERTS and LOUISE DOSWALD-BECK. Op. Cit., P. 83.
)50( Art. 21 of GC I. Art. 13 of AP I. Art. 11 of AP II.
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ذوو المهــن الطبيــة هــم خريجــو كليــات الطــب وطــب الاســنان والصيدلــة العراقيــة او 
غيــر العراقيــة المعتــرف بهــا)51(. امــا ذوو المهــن الصحيــة فهــم خريجــو كليــات التمريــض 
وكليــات التقنيــات الطبيــة والصحيــة والمعاهــد الطبيــة الفنيــة واعداديــات التمريــض العراقيــة او 

غيــر العراقيــة المعتــرف بهــا.
وفيمــا يتعلــق بافــراد المهــن الصحيــة فهــؤلاء لــم يــورد المشــرع فــي نظــام ممارســة المهــن 
الصحيــة رقــم 11 لســنة 1962 تعــداداً حصريــاً لهــم ومنــح الوزيــر –وزيــر الصحــة- تقريــر مــا 
يعــد مــن المهــن الصحيــة ببيــان ينشــر فــي الجريــدة الرســمية)52(. امــا المهــن التــي اوردهــا فهــي 
التوليــد)م/17-21(، مهنــة التضميــد)م/27-22(،  التمريــض)م/13-16(، مهنــة  )مهنــة 
مهنــة العــلاج الطبيعــي)م/28-30(، مهنــة تركيــب الاســنان)م/31-35(، مهنــة الموظــف 
الصحــي)م/36-39(، مهنــة التصويــر الشــعاعي)م/40-42(، مهنــة الختــان)م/44-43(، 
فاحــص  الزائــرة الصحيــة)م/45-48(، مهنــة مســاعد صيدلــي)م/49-57(، مهنــة  مهنــة 
التحليــل  النظــارات الطبيــة )م/61-71(، مهنــة  البصــر)م/58-60(، مهنــة صنــع وبيــع 

الفنــي)م/72-75(، مهنــة التحليــل الكيميــاوي)م/77-67(. 
ويتبقــى الكــوادر المســاعدة الاخــرى والتــي لا تخــرج بطبيعتهــا عــن المخــازن والمطابــخ 
والكــوادر  العامليــن،  وخدمــات  المركــزي  التعقيــم  ووحــدات  والمشــرحة  والمذاخــر  والغســيل 

الاداريــة.
المؤسســات  فــي  العامليــن  الاشــخاص  كافــة  الصحيــة  الرعايــة  افــراد  يكــون  وعليــه 
الصحيــة )المستشــفيات والعيــادات الطبيــة الشــعبية والمراكــز الصحيــة الاخــرى( مــن الاطبــاء 
والممرضيــن وجميــع المــلاكات الصحيــة الذيــن يقدمــون خدمــات وقائيــة وعلاجيــة ضمــن 
رقعتهــم الجغرافيــة وضمــن اليــات عمــل وتوصيــف وظيفــي يتناســب مــع عملهــم وتنضــم اليهــم 

المــلاكات الاداريــة والســاندة بهــذا المجــال.
ولا يتمتــع افــراد الرعايــة الصحيــة بــاي امتيــاز للحمايــة ســوى الحمايــة العامــة التــي 
يوفرهــا قانــون العقوبــات العراقــي رقــم 111 لســنة 1969 باعتبــار ان افــراد الرعايــة الصحيــة 
ممارســة  اثنــاء  اعتــداء  عليهــم  وقــع  فــان  عامــة  بخدمــة  المكلفيــن  او  الموظفيــن  مــن  هــم 
مهنتهــم او بســببها فــان نصــوص الحمايــة هــي المــواد)229-232( مــن قانــون العقوبــات 
العراقــي النافــد. ونتيجــة لازديــاد وتيــرة العنــف والمطالبــات العشــائرية ضــد فئــة الاطبــاء، فقــد 
اصــدر المشــرع القانــون رقــم 26 لســنة 2013 لحمايــة الاطبــاء مــن الاعتــداءات والمطالبــات 
العشــائرية والابتــزاز عــن نتائــج اعمالهــم الطبيــة)53(. يســري القانــون علــى الاطبــاء العامليــن 
فــي المؤسســات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة والعيــادات)54(، ومــورداً شــرطاً يقضــي بعــدم جــواز 
القــاء القبــض علــى الطبيــب او توقيفــه ضــد شــكوى لاســباب مهنيــة الا بعــد اجــراء تحقيــق 
مهنــي ومــن قبــل لجنــة وزاريــة مختصــة يرأســها طبيــب)55(. وقــد احــال القانــون جرائــم الاعتــداء 
)51( وجديــر بالذكــر انــه فــي اطــار تحديــد الشــروط الصحيــة الواجــب توافرهــا فــي محــل الممارســة الخاصــة بــذوي المهــن الطبيــة 

اوردت المــادة/89-اولًا مــن قانــون الصحــة العامــة النافــد الطبيــب البيطــري الــى جانــب ذوي المهــن الطبيــة.
)52( المادة/ الاولى من نظام ممارسة المهن الصحية.

)53( Art. 1)1) of Legal Protection Act for Doctors.
)54( Art. 2 of Legal Protection Act for Doctors.
)55( Art. 6 of Legal Protection Act for Doctors.
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عليــه بســبب مهنتــه او اثنــاء تأديتهــا الــى الاحــكام العامــة فــي قانــون العقوبــات وهــي جرائــم 
الاعتــداء علــى الموظفيــن وغيرهــم مــن المكلفيــن بخدمــة عامــة)56(. امــا المطالبــات العشــائرية 
وغيــر القانونيــة فعاقــب مرتكبهــا بالحبــس مــدة لا تقــل عــن 3 ســنوات وبغرامــة لا تقــل عــن 
يتعلــق بحمايــة  فيمــا  بجديــد  المشــرع  يــاتِ  لــم  دينــار عراقــي)57(. وبالنتيجــة  عشــرة ملاييــن 
الطبيــب مــن الاعتــداء بســبب المهنــة او اثناءهــا، ولنــا ان نقتــرح اضافــة فقــرة تشــديد ملحقــة 
بالمــادة/232 وهــي وقــت ارتــكاب الفعــل بزمــن النــزاع المســلح وضــد افــراد الرعايــة الصحيــة 
بشــكل عــام وليــس فقــط فئــة الاطبــاء حمايــةً للجرحــى والمرضــى. امــا مســألة تشــكيل محكمــة 
تحقيــق متخصصــة بالنظــر فــي شــكاوى الاطبــاء كافــة الذيــن يقــع الاعتــداء او التهديــد عليهــم 
جــراء ممارســة مهامهــم الطبيــة)58(، فهــي محــل نظــر ذلــك انهــا اقتصــرت علــى فئــة تحديــداً 
هــم الاطبــاء ولإفعــال حددهــا مجلــس القضــاء الاعلــى بالاعتــداء )مثــلا الضــرب، الاهانــة( او 
التهديــد. امــا مســألة وضــع القيــد الاجرائــي فالهــدف هــو توفيــر حمايــة اكبــر للطبيــب فــي حالــة 
الاخطــاء الطبيــة)59(. والاخيــرة وان حدثــت مــن قبــل الطبيــب فالمفــروض ان تخضــع للقواعــد 
العامــة الا ان تفاقــم ظاهــرة المطالبــات العشــائرية والتهديــدات التــي باتــت تكتــب علــى بيوتهــم 
)مطلــوب دم(، ولجــوء البعــض الــى الكســب غيــر المشــروع عــن طريــق اســتغلال وفــاة المريــض 
علــى يــد الطبيــب هــو مــا ادى الــى احجــام الاطبــاء مثــلًا فــي محافظــة الناصريــة عــن اجــراء 
العمليــات الجراحيــة. وعليــه فليــس مــن داعٍ لتشــكيل هــذه المحكمــة والاكتفــاء بالقضــاء العــام 
مــع تعديــل بعــض النصــوص القانونيــة التــي نــرى فيهــا رابطــاً وثيقــاً بموضــوع حمايــة الجرحــى 

والمرضــى وافــراد الرعايــة الصحيــة زمــن النزاعــات المســلحة.

)56( Arts. 232-229 of Iraqi Penal Code.
)57( Art. 5 of Legal Protection Act for Doctors.

)58( بنــاءً علــى عــرض مــن وزارة الصحــة العراقيــة ومقتضيــات المصلحــة العامــة اصــدر مجلــس القضــاء الاعلــى برئاســة القاضــي 
مدحــت المحمــود بيانــاً حــدد فيــه مقــر المحكمــة فــي محافظــة بغــداد قصــر العدالــة فــي الرصافــة- رئاســة اســتئناف بغــداد/ الرصافــة 

الاتحاديــة بتاريــخ 2015/5/6.
)59( يلاحــظ انــه مــن مجمــوع 100 قضيــة عرضــت، تــم الصلــح فــي 75 منهــا و25 فــي طــور التحقيــق علمــاً بــان اغلــب 

الخاصــة. الاطبــاء  عيــادات  فــي  الحاصلــة  الاعتــداءات 
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المبحث الثالث 
حماية الوحدات الطبية)الثابتة والمتنقلة( ووسائل النقل

تشــير القاعدتيــن 28 و 29 مــن القواعــد العرفيــة للـــ IHL الــى ان الوحــدات الطبيــة 
الثابتــة والمتنقلــة ووســائل النقــل الطبــي المخصصــة للاغــراض الطبيــة حصــراً يجــب احترامهــا 
وحمايتهــا فــي جميــع الظــروف، وتفقــد هــذه الحمايــة اذا مــا تــم اســتخدامها خــارج نطــاق مهمتهــا 
الانســانية، أو لارتــكاب افعــال تضــر بالعــدو)60(. ففــي احــوال النــزاع المســلح الدولــي تلــزم 
المادتيــنGCII(18)، GCI(19) الــدول الاطــراف بحمايــة واحتــرام هــذه المنشــآت ووســائل النقــل 
الطبــي.  وفــي تطــور لاحــق للاتفاقيــات وســعت م/API(12) نطــاق تطبيقــه مــن حيــث شــموله 
للوحــدات الطبيــة المدنيــة بالاضافــة للعســكرية وفــي جميــع الظــروف)61(. امــا فــي النــزاع 
المســلح غيــر الدولــي فنجــد التزامــاً ضمنيــاً بالحمايــة والاحتــرام للوحــدات ووســائل النقــل الطبــي 
ينبثــق مــن نــص المــادة الثالثــة المشــتركة لاتفاقايــت جنيــف الاربــع )سيشــار اليهــا بالمختصــر 
واينمــا وردتCA 3( انطلاقــاً مــن الالتــزام الاســاس باحتــرام وحمايــة الجرحــى والمرضــى)62(. 

.)1-11(APII وهــو مــا اشــار اليــه
تعــرف الوحــدات الطبيــة بانهــا: )المنشــآت وغيرهــا مــن الوحــدات عســكرية كانــت ام 
مدنيــة التــي تــم تنظيمهــا للأغــراض الطبيــة اي البحــث عــن الجرحــى والمرضــى والمنكوبيــن 
فــي البحــار واجلائهــم ونقلهــم وتشــخيص حالتهــم او علاجهــم، بمــا فــي ذلــك الاســعافات 
الاوليــة، والوقايــة مــن الامــراض. ويشــمل التعبيــر، علــى ســبيل المثــال، المستشــفيات وغيرهــا 
مــن الوحــدات المماثلــة ومراكــز نقــل الــدم ومعاهــد الطــب الوقائــي والمتســودعات الطبيــة 
والمخــازن الطبيــة والصيدليــة لهــذه الوحــدات، ويمكــن ان تكــون الوحــدات الطبيــة ثابتــة او 

متحركــة دائمــة او وقتيــة()63(.
وتعــرف الوحــدات الطبيــة فــي القانــون العراقــي، علــى اســاس مــن تصنفيهــا اولًا بحســب 
الــى: مملوكــة للدولــة ومملوكــة للافــراد. وقــدر تعلــق الامــر بالوحــدات الصحيــة  ملكيتهــا 
المملوكــة للدولــة فهــي امــا ان تقــدم خدمــات الصحــة الوقائيــة كمراكــز صحــة الاســرة ورعايــة 
الامومة والطفولة او مراكز طبية لرعاية العين او مراكز طيبة لوقاية الاســنان ... الخ)64(، 
فــي المؤسســات الصحيــة العلاجيــة)65( كالمستشــفيات علــى  او تقــدم الخدمــات العلاجيــة 
انواعهــا. امــا الوحــدات الطبيــة المملوكــة للافــراد فهــي حســب التعليمــات رقــم 1 لســنة 1994: 
)المستشفيات الاهلية كافة، العيادات الخاصة بالاطباء واطباء الاسنان، العيادات الجراحية 
اليوميــة، الصيدليــات الاهليــة ومذاخــر الادويــة الاهليــة، المحــلات الخاصــة لممارســة ذوي 
المهــن الصحيــة كافــة، المختبــرات الاهليــة للتحليــلات المرضيــة، المختبــرات الاهليــة لصناعــة 

)60( JEAN-MARIE HENCKAERTS and LOUISE DOSWALD-BECK. Op. Cit., P. 102-91.
)61( Id. P. 92.
)62( Id. P. 93.
)63( Art. 8(e) API. 
)64( Art. 78-6 of Iraqi Public Health Law.
)65( Art. 82-79 of Iraqi Public Health Law.
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الاســنان، الــوكالات الاهليــة لبيــع المســتلزمات والاجهــزة الطبيــة(.
ومــن التصنيــف المتقــدم يتبيــن ان الوحــدات الطبيــة العامــة تقــدم الخدمــات الوقائيــة او 
العلاجيــة الطبيــة الا انهــا تختلــف فــي تحديــد المســتفيدين منهــا عــن تلــك المعرفــة حســب قواعــد 
IHL. فالاخيــرة تتحــدث عــن مرضــى وجرحــى ومنكوبــي البحــار تحديــداً بمعنــى المتأثريــن مــن 
النــزاع المســلح، فــي حيــن ان المؤسســات العراقيــة العلاجيــة والوقائيــة الطبيــة لا تحــدد فئــة 
المســتفيدين )مدنييــن او عســكريين( ولا تحــدد ســبب التأثيــر ســواء كان نــزاع مســلح او كارثــة 

او اعمــال عنــف عاديــة. 
قبــل الاجتيــاح الامريكــي للعــراق عــام 2003 كانــت المستشــفيات تصنــف الــى مدنيــة 
واخــرى عســكرية وبســبب مــن تدميــر الاخيــرة وحــل المؤسســة العســكرية فــي العــراق لــم يتــم 
اعــادة العمــل بالمستشــفيات العســكرية. ومــن الجديــر بالذكــر انــه لا تــزال القــوات المســلحة 
العراقيــة تضــم صنــف الطبابــة العســكرية والمخصصــة حصــراً لفئــة العســكريين ولديهــا وســائل 

نقــل عســكرية مخصصــة لهــا تحمــل علامــة الهــلال الاحمــر.
امــا وســائل النقــل الطبــي فهــي، )ايــة وســيلة للنقــل، مدنيــة كانــت ام عســكرية، مؤقتــة ام 
دائميــة، مخصصــة حصــراً للنقــل الطبــي دون ســواه، تحــت اشــراف هيئــة مختصــة تابعــة لاحــد 
اطــراف النــزاع()66(. وهــي بعــد ذلــك قــد تكــون بريــة او جويــة او نهريــة )بحريــة()67(. ويتعيــن 
ان يتــم تخصيصهــا لنقــل الجرحــى او المرضــى او الغرقــى، او افــراد الخدمــات الطبيــة، او 

المســتلزمات او الاجهــزة الطبيــة.
فــي القانــون العراقــي نجــد نــص المــادة/353)2( مــن قانــون العقوبــات العراقــي التــي 
تتحــدث عــن توفيــر حمايــة جنائيــة للمنشــآت الصحيــة وذلــك بتجريــم افعــال الهــدم او التخريــب 
او الاتــلاف او الاضــرار او التعطيــل او جعــل هــذه المنشــآت او الوحــدات او المــواد او 
الادوات غيــر صالحــة للاســتعمال، ولصــورة العمــد وفــي كل الاحــوال لاتزيــد العقوبــة عــن 

الســجن ســبع ســنوات او الحبــس. 
وفيمــا يتعلــق بمســؤولية نقــل المرضــى والجرحــى فيتولاهــا قســم الاســعاف الفــوري فــي 
العراقيــة  الدفــاع  فــي وزارة  الطبيــة  الامــور  دائــرة  تتولــى  فــي حيــن  العراقيــة.  الصحــة  وزارة 

مســؤولية نقــل الجرحــى والمرضــى مــن العســكريين.
امــا الاعتــداءات التــي تطــال جمعيــة الهــلال الاحمــر العراقيــة فقــد تكفــل قانــون العقوبــات 
العراقــي النافــد بنــص م/197 بحمايتهــا باعتبارهــا مــن الجرائــم الماســة بأمــن الدولــة الداخلــي، 
حيــث يعاقــب بالاعــدام او الســجن المؤبــد اي تخريــب او اتــلاف او هــدم او إضــرارٍ بليــغ 

بمبانيهــا او املاكهــا باعتبارهــا جمعيــة ذات نفــع.
ونجــد للمؤسســات الصحيــة التابعــة لجمعيــة الهــلال الاحمــر او الصليــب الاحمــر حمايــة 
خاصــة فــي قانــون العقوبــات العســكري الملغــي رقــم 13 لســنة 1940 بنــص م/115-ب، 
والتــي ادرجــت ضمــن م/61-احــد عشــر مــن قانــون العقوبــات العســكري الحالــي ودون اي 
تعديــل بالقول:)يعاقــب بالعقوبــة المنصــوص عليهــا فــي البنــد عاشــراً مــن هــذه المــادة كل مــن 
خــرب المؤسســات الصحيــة الخاصــة بجمعيــة الهــلال الاحمــر او الصليــب الاحمــر ونهبهــا 
)66( Art. 8(g) of API.
)67( Art. 8(h,I,j) of API.
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ومــن حــرض علــى ارتــكاب هــذه الجرائــم(. الملاحــظ علــى النــص انــه لــم يتحــدث عــن ســوء 
الاســتعمال للمنشــآت ولــم يتطــرق لحمايــة وســائل النقــل، وحتــى تلــك المــواد القانونيــة الموجــودة 
فــي قانــون العقوبــات لا تســعفنا لان المشــرع يتحــدث عــن النقــل العــام ولا تنــدرج وســائل النقــل 
للوحــدات الطبيــة ضمــن مفهــوم النقــل العــام. ثــم ان ادراج المشــرع مصطلــح الصليــب الاحمــر 
مــع الهــلال الاحمــر لا يتســق مــع م/4)2( مــن النظــام الداخلــي للحركــة الدوليــة للصليــب 
الاحمــر والهــلال الاحمــر)68( علــى ان تكــون للدولــة جمعيــة وطنيــة وحيــدة وهــي امــا ان 

تســتخدم الصليــب او الهــلال الاحمــر. 

)68( اعتمــد النظــام الداخلــي فــي المؤتمــر الدولــي الخامــس والعشــرون للصليــب الاحمــر فــي جنيــف 1986. ينظــر موقــع 
الرســمي: المنظمــة 

 https://www.icrc.org/ara/assets/files/other/mvt-statutes-arabic.pdf
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المبحث الرابع 
حماية الشارة المميزة

نعنــي بالشــارة المميــزة، شــارة الصليــب الاحمــر او الهــلال الاحمــر او الاســد والشــمس 
الاحمريــن او الكرســتالة الحمــراء)69(. التــي اتفــق المجتمــع الدولــي علــى اســتخدامها كشــارات 

حمايــة وارشــاد فــي اوقــات النــزاع المســلح.
تشــير قواعــد القانــون الدولــي الانســاني الاتفاقــي)70( والعرفــي)71( الــى حظــر الهجمــات 
ضــد العامليــن فــي المجــال الطبــي ورجــال الديــن والمبانــي ووســائل النقــل التــي تحمــل الشــارات 
المميــزة لاتفاقيــات جنيــف طبقــاً للقانــون الدولــي. ويعــد الاســتهداف المتعمــد للوحــدات الطبيــة 
ووســائل النقــل وافــراد الرعايــة الطبيــة مــن مســتعملي الشــارات المميــزة وفــق نظــام المحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة مــن جرائــم الحــرب فــي اوقــات النــزاع المســلح الدولــي وغيــر الدولــي)72(. ان 
الغايــة المتوخــاة مــن الشــارة المميــزة ليســت بحــد ذاتهــا هدفــاً وانمــا لمــا يمثلــه اســتعمالها لفئــة 
الجرحــى والمرضــى والوحــدات ووســائل النقــل وافــراد الرعايــة الطبيــة مــن وظيفــة حمائيــة)73(، 
وللشــارة   .IHL قواعــد  هــي  وانمــا  المقصــودة  الحمايــة  يمنــح  مــن  الشــارة  فليســت  وبالتالــي 
وظيفتيــن، الاولــى حمائيــة تشــير الــى الحمايــة الخاصــة للوحــدات ووســائل النقــل وافــراد الرعايــة 
الطبية، اما الدلالية او )الاسترشــادية()74( فتهدف الى بيان ان الوحدات ووســائل النقل وافراد 

الرعايــة الطبيــة المرتبطــون بجمعيــات الصليــب أو الهــلال الاحمــر)75(.
ولاختــلاف الغــرض مــن الشــارة المميــزة بيــن كونهــا شــارة حمايــة او شــارة دلالــة او 
استرشــاد فــان الجهــات التــي يحــق لهــا اســتخدامها تختلــف. فوظيفتهــا كشــارة حمايــة تخــول كل 
مــن: الخدمــات الطبيــة التابعــة للقــوات المســلحة، الخدمــات الطبيــة التابعــة للجمعيــات الوطنيــة 
قبــل حكوماتهــا بمســاعدة الخدمــات الطبيــة  تفــوض مــن  بهــا رســمياً، ان  بشــرط)الاعتراف 
للقــوات المســلحة، الخضــوع للقوانيــن واللوائــح العســكرية(، وايضــا اللجنــة الدوليــة للصليــب 
اشــارت  وقــد  الصليــب الاحمــر والهــلال الاحمــر)76(.  لجمعيــات  الدولــي  الاحمــر والاتحــاد 
م/44)1( مــن GC I بمنــع اســتخدام وظيفتهــا الحمائيــة لســوى الجمعيــات المشــار اليهــا فــي 

م/26 وفــي اطــار احــكام م/44.
امــا وظيفتهــا كشــارة دلالــة فتخــول كل مــن: الجمعيــات الوطنيــة، ســيارات الاســعاف، 
مراكــز الاســعاف الاوليــة التــي تديرهــا اطــراف اخــرى بشــرط)ان تخصــص لتوفيــر العــلاج 

)69( Art. 38 of GC I. Art. 41 of GC II. Art. 8 of AP I. Art. 12 of AP II. and Art. 2 of AP II. available at: 
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/INTRO/615?OpenDocument       
)70( Art. 44 of GC I. Art. 44 of GC II.
)71( Rule 30 of CIHL.
)72( International Criminal Court Statute. Art. 2)8)(b)(xxiv), (e) (ii).
)73( JEAN-MARIE HENCKAERTS and LOUISE DOSWALD-BECK. Op. Cit.,P. 104.

)74( معنى الاسترشاد والدلالة تبادليان اينما وردا في البحث.
)75( م. د. حيــدر كاظــم عبــد علــي و م. د. احمــد شــاكر ســلمان. التنظيــم القانونــي للشــارة المميــزة فــي القانــون الدولــي. مجلــة 
المحقــق الحلــي للعلــوم القانونيــة والسياســية. الســنة 2011. المجلــد 3. الاصــدار 1. الصفحــات مــن 39-89. جامعــة بابــل. 
)76( ICRC. Domestic Normative Frameworks for the Protection of Health Care. Op. Cit., P. 22.
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المجاني للجرحى والمرضى وان يكون الاســتخدام وفقاً للتشــريعات الوطنية(، اللجنة الدولية 
للصليــب الاحمــر والهــلال الاحمــر، والاتحــاد الدوليــة لجمعيــات الصليــب الاحمــر والهــلال 

الاحمــر)77(.  
وعليــه كان لا بــد مــن وجــود قاعــدة تحظــر الاســتخدام غيــر الســليم للشــارة المميــزة 
لاتفاقيــات جنيــف، وهــو مــا ثبتتــه قواعــد القانــون الدولــي الانســاني الاتفاقــي)78( والعرفــي)79( 
الــدول  اتفاقيــات جنيــف الاربــع والبروتوكــول الاضافــي الاول  بهــذا الصــدد. وقــد الزمــت 
الاطــراف باتخــاذ التدابيــر اللازمــة، اذا لــم يكــن تشــريعها كافيــاً، لمنــع وعقــاب حــالات اســاءة 
اســتخدام الشــارة)80(. وتتمثــل اســاءة اســتخدام الشــارة بالافعــال الاتيــة فــي اتفاقيــات جنيــف 
وبوتوكولاتهــا الثــلاث بـ)التقليــد)81(، اســتعمال العلامــات المقلــدة)82(، ســوء اســتخدام الشــارة)83(، 

الاســتخدام غيــر المصــرح بــه)84(، والاســتخدام الغــادر للشــارة)85((. 
الســؤال الــذي يلــح بالاجابــة عليــه هــل تتســق القواعــد القانونيــة فــي التشــريعات العراقيــة 
للالتزامات الدولية بخصوص حماية الشارة المميزة؟ وهل استوفت تحقيق الوظيفة الحمائية 

والدلالية؟ 
تأسســت جمعيــة الهــلال الاحمــر العراقيــة فــي العــام 1932 بموجــب القانــون رقــم 40 
لســنة )86(1934، ونالت اعتراف اللجنة الدولية للصليب الاحمر بنفس الســنة وانظمت الى 
عضويــة الاتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب الاحمــر والهــلال الاحمــر فــي العــام 1934. 
واســتناداً الــى م/2 مــن القانــون اعــلاه فانــه لا يســوغ لغيــر جمعيــة الهــلال الاحمــر العراقيــة 
علــى ارضيــة  الاحمــر  الهــلال  اســم وشــارة  اســتعمال  العراقــي  للجيــش  العســكرية  والادارة 
بيضــاء. الغــي هــذا القانــون بالقانــون رقــم 131 لســنة 1967 واضيفــت الــى المــادة الاولــى 
الفقــرة الثانيــة بالقــول انهــا الجمعيــة الوحيــدة فــي العــراق المكلفــة باتبــاع اتفاقيــات جنيــف 
وحذفــت الاشــارة الــى انهــا معاونــة لــلادارة الصحيــة العســكرية للجيــش العراقــي. ثــم بالقانــون 
رقــم 86 لســنة 2001 الغــي البنــد القاضــي بــان الجمعيــة مكلفــة باتبــاع اتفاقيــات جنيــف الــى 
القــول بانهــا مــن المنظمــات الانســانية وتطبــق احــكام القانــون الدولــي الانســاني والاتفاقيــات 
ذات الصلــة المصــادق عليهــا مــن جمهوريــة العــراق، واضيفــت الــى م/1 البنــد 3 باعتبارهــا 

مــن جمعيــات النفــع العــام.
وفــي هــذا الصــدد نصــت م/26 مــن النظــام الاســاس للجمعيــة)87( علــى علامــة فارقــة 
)77( Id.
)78( Art. 39,44,53,54 of GC I. Art.45 ,44 ,1/41 of GC II. Art. 1/38 of AP I. Art.12 of AP II. Art. 2)8)(b)(vii) of 
ICC.
)79( Rule. 59 of CIHL.
)80( Art. 54 of GC I. Art. 45 of GC II. Art. 1/38 of AP I.
)81( Art. 1/53 of GC I. and Art. 1/6 of AP III.
)82( Art. 2/53 of GC II.
)83( Art. 1/38 of AP I. Art. 12 of AP II.
)84( Art. 1/44 of GC I. Art. 44 of GC II.
)85( Art. 1/37 of AP I. Art. 3/85 (f) of AP II qualifies as a grave breach. Art. 5/85 as a war crime.

)86( قانــون اعتــراف الحكومــة العراقيــة بجمعيــة الهــلال الاحمــر العراقيــة رقــم 40 لســنة 1934 منشــور فــي الوقائــع العراقيــة 
عــدد 1356 فــي 1934/5/14. 

)87( صــدر النظــام الاســاس فــي 1988/8/5 واعتبــر نافــذاً مــن تاريخــه. اجريــت تعديــلات عــدة علــى النظــام بامــور ليــس= = 
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هــي هــلال احمــر علــى ارضيــة بيضــاء، توضــع علــى جميــع مذاخرهــا ومستشــفياتها ومراكزهــا 
ووســائط نقلهــا ووســائل نشــرها ولا يحــق للمؤسســات الاخــرى اســتعمالها عــدا مــا نصــت عليــه 

اتفاقيــات جنيــف والتعليمــات الحكوميــة.
ونتيجــة لعلاقــة قانــون العقوبــات العســكري العراقــي بموضــوع جمعيــة الهــلال الاحمــر 
وشــارتها فقــد لحــق القصــور القانــون القديــم رقــم 13 لســنة 1940 والقانــون الجديــد رقــم 19 
لســنة )88(2007 عــن تجريــم ســوء الاســتخدام للشــارة المميــزة وفــق مــا ســبق بيانــه مــن افعــال 

حســب قواعــد القانــون الدولــي الانســاني. 
لا بــد مــن الاشــارة الــى ان اللجنــة الوطنيــة لتنفيــذ القانــون الدولــي الانســاني قــد اعــدت 

مشــروعاً للشــارة المميــزة)89(.
ان التعديل الذي منح الجمعية صفة الجمعية ذات النفع العام في العام 2001 جعلها 
تقــف علــى قــدم المســاواة مــع اختــام الدولــة او امضــاء رئيــس الجمهوريــة او دوائرهــا الرســمية 
وشــبه الرســمية فــي التمتــع بالحمايــة الجنائيــة، بعدهــا مــن الجرائــم الماســة بالثقــة العامــة، مــن 
خــلال تجريــم طائفــة مــن الافعــال نصــت عليهــا المادتيــن 275 و 276 مــن قانــون العقوبــات 
العراقــي النافــد. فالمــادة/275 جرمــت افعــال التقليــد والتزويــر، والاســتعمال للعلامــات المقلــدة 
والمــزورة مــع العلــم بالتقليــد او التزويــر، وادخــال العلامــات المقلــدة او المــزورة مــع العلــم بتقليهــا 

او تزويرهــا للبــلاد. امــا نــص م/276 فقــد جــرم الاســتعمال غيــر المشــروع للعلامــة المميــزة.
ويلاحــظ ان العقوبــة لمــا تقــدم مــن افعــال جنائيــة تــدل علــى مــدى الاهميــة التــي اولاهــا 
= لهــا شــأن بالعلامــة والاســتخدامات. النظــام متــاح كمنشــور لــدى الجمعيــة فــي مقرهــا الكائــن بالمنصــور مجــاور مستشــفى الهــلال 

الاحمــر للــولادة. 
)88( م/115)ب( مــن قانــون العقوبــات العســكري الملغــي رقــم 13 لســنة 1940 عاقبــت بالحبــس مــدة لا تزيــد علــى خمــس عشــرة 
ســنة كل مــن خــرب المؤسســات الصحيــة المختصــة بجمعيــة الهــلال الاحمــر او الصليــب الاحمــر ونهبهــا ومــن حــرض علــى 
ارتــكاب هــذه الجرائــم. امــا م/61-احــد عشــر مــن قانــون العقوبــات النافــد رقــم 19 لســنة 2007 فقــد عاقبــت بالســجن كل مــن خــرب 
المؤسســات الصحيــة المختصــة بجمعيــة الهــلال الاحمــر او الصليــب الاحمــر ونهبهــا ومــن حــرض علــى ارتــكاب هــذه الجرائــم. وهــو 
بالتالــي ذات النــص دون تغييــر او تعديــل ســوى فــي مــدى قســوة العقوبــة لافعــال التخريــب والنهــب الاصليــة والتبعيــة لموجــودات 

جمعيــة الهــلال الاحمــر العراقيــة.
)89( نظمــت اللجنــة الدوليــة للصليــب الاحمــر ورشــة عمــل للاكاديميــن فــي النجــف الاشــرف يومــي 3 و 4 تشــرين الاول 2016 
وتــم التطــرق الــى مشــروع حمايــة الشــارة مــن قبــل ممثــل وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي العراقيــة والــذي هــو عضــو فــي اللجنــة 

الوطنيــة لتطبيــق القانــون الدولــي الانســاني.
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المشــرع لهــذه الافعــال. حيــث قــرر عقوبــة الســجن مــدة لا تزيــد علــى عشــر ســنوات عنــد 
ارتــكاب التزويــر والتقليــد والاســتعمال للعلامــات المــزورة والمقلــدة والادخــال للبــلاد )م/275(. 
امــا فعــل الاســتعمال غيــر المشــروع فكانــت عقوبتــه اخــف حيــث تراوحــت بيــن الســجن مــدة لا 

تزيــد علــى ســبع ســنوات او الحبــس )م/276(. 
ممــا تقــدم يمكــن القــول يتبيــن بــان نــص م/26 مــن النظــام الاســاس لجمعيــة الهــلال 
الاحمــر العراقيــة حــددت الاطــار القانونــي للوظيفتيــن الحمائيــة والاسترشــادية بالرجــوع الــى 
اتفاقيــات IHL والتعليمــات الحكوميــة. وهــي فــي ذلــك تحقــق الغايــة مــن اســتخدام الشــارة 
المميــزة. فواقــع الحــال يدلنــا علــى ان الجمعيــة ومنشــآتها وابنيتهــا ووســائل نقلهــا تســتخدم 

الشــارة والخدمــات الطبيــة العســكرية.  
الا ان مــا يســترعي الانتبــاه اليــه هــو اغفــال المشــرع العراقــي تجريــم الاســتخدام الغــادر 

للشــارة المميــزة وعــده مــن قبيــل جرائــم الحــرب.
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الاستنتاجات والمقترحات

فيمــا يتعلــق بقاعــدة البحــث وجمــع واخــلاء الجرحــى والمرضــى نجــد القصــور التشــريعي 
فــي قانــون العقوبــات العســكري بالنــص علــى الجرحــى دون المرضــى ويتعيــن معالجــة هــذا 

النقــص وذلــك فــي المادة/61-ثانــي عشــر مــن قانــون العقوبــات العســكري العراقــي النافــذ.
فيمــا يتعلــق بحمايــة الجرحــى والمرضــى والغرقــى مــن افعــال الســلب والنهــب والايــذاء 
التــي تطالهــم، نجــد القصــور التشــريعي فــي قانــون العقوبــات العســكري بعــدم ايــراد المرضــى 
كمــا الجرحــى والقتلــى فــي الفقــرات )10، 12، 13( مــن م/61، وفــي افعــال القتــل والتســبب 

بعاهــة نقتــرح اضافــة ظــرف مشــدد يتعلــق بزمــن ارتــكاب الفعــل.
موائمــة التشــريع العقابــي العراقــي للانتهــاكات الجســيمة التــي نصــت عليهــا اتفاقيــات 
جنيــف والبروتوكــول الاول وتجريــم فعــل اجــراء تجــارب طبيــة خاصــة بعلــم الحيــاة، واخــذ 

الرهائــن. 
الحمايــة المقــررة لافــراد الرعايــة الصحيــة هــي الحمايــة المقــررة باعتبارهــم موظفيــن او 
مكلفيــن بخدمــة عامــة ونقتــرح اضافــة ظــرف تشــديد الــى جملــة ظــروف التشــديد الــواردة فــي 
م/232 وهــي صفــة المجنــي عليــه كونــه مــن افــراد الرعايــة الطبيــة والصحيــة وليــس الاطبــاء 

تحديــداً.
يعانــي نــص م/61)11( مــن قانــون العقوبــات العســكري مــن قصــور تشــريعي، فالنــص 
يجــرم التخريــب والنهــب والتحريــض المرتكــب ضــد المؤسســات التابعــة لجميعــة الهــلال الاحمــر 
ويغفــل ســوء الاســتعمال للمنشــآت الصحيــة او اســتخدامها لغيــر الغــرض الــذي انشــأت مــن 
اجلــه، وليــس هنــاك مــن حمايــة خاصــة لوســيلة النقــل رغــم اهميتهــا ومجالهــا الحيــوي بجمــع 

الجرحــى والمرضــى.
لم تُمنح شــارة جمعية الهلال الاحمر العراقي الحماية الواجبة زمن النزاعات المســلحة 
والقلاقــل والاضطرابــات حتــى العــام 2001 باضافــة فقــرة كونهــا مــن الجمعيــات ذات النفــع 
العــام لتقــف علــى قــدم المســاواة مــع اختــام وامضــاء رئيــس الجمهوريــة بتجريــم فعــل التقليــد 
والتزويــر والاســتعمال والادخــال للبــلاد والاســتخدام غيــر المشــروع لشــارتها ووضــع لهــا عقوبــة 
تتناســب مع اهميتها بهذا المجال الحيوي. الا ان قانون العقوبات العراقي المدني والعســكري 
يظــل يشــوبه القصــور طالمــا لــم نوائمــه مــع التزاماتنــا الدوليــة ونعنــي بهــذا الــكلام ضــرورة تجريــم 

الاســتخدام الغــادر للشــارة بعــده مــن جرائــم الحــرب والتــي لا تخضــع للتقــادم او العفــو.


